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قنبلة مارونية موقوتة في حضن حكومة حزب الله

 بعـــد مخـــاض طويـــل نجـــح رئيـــس 
الحكومة اللبنانية المكلف حســـان دياب 
بإخراج تشـــكيلته المنتظـــرة إلى النور 
وتوجّـــه إلـــى قصـــر بعبدا حيـــث أطلع 
رئيس الجمهورية ميشـــال عـــون عليها 
بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري، 
وغربل الثلاثة الأسماء والحقائب قبل أن 
يصدر عون مرســـوم الحكومة التي رست 
على الشـــكل النهائي وأســـندت فيها إلى 
الأكاديمي دميانوس قطّار وزارتا التنمية 

الإدارية والبيئة.

الكل ما عدا قطّار

منذ انطـــلاق قطار التأليف، بدا جلياً 
أنّ دياب يعتبر أن وجود قطّار إلى جانبه 
على طاولة مجلس الوزراء، حاجة ماسة 
إليـــه. فاختاره بداية لحقيبـــة الخارجية 
ليكـــون رئيســـاً للدبلوماســـية اللبنانية 
نظـــراً لكونه يتمتع بشـــبكة واســـعة من 
العلاقات الخارجيـــة. لكن رئيس ”التيار 
وصهـــر الرئيس النائب  الوطنـــي الحر“ 
جبـــران باســـيل المســـكون بـ“هاجس“ 

الرئاســـة، رغم نفيه لذلك مراراً، سعى ولا 
يـــزال إلى إزاحـــة أيّ منافس جدّيّ له من 
بين الموارنة، ليظل ”الأقوى“ بينهم وهو 
يعتبـــر قطّار أحـــد منافســـيه ”الجديّين“ 
ولذلك كانت معارضته الشـــديدة لتوزيره 
وهـــو أبلـــغ المشـــاركين فـــي ”الطبخـــة 

الحكومية“: أيّ ماروني إلا قطّار.
قطّـــار، الذي تجمعـــه بالرئيس دياب 
صداقـــة قديمـــة، أثبت يوم تولـــى وزارة 
الماليـــة أنـــه يعرف مـــاذا يريـــد ويملك 
”كاريزما“ مميـــزة في مخاطبة الجماهير، 
ويســـتطيع محـــاورة الجميع بأســـلوب 
مرن وســـلس، ولديه قـــوة الإقناع بحجج 
علمية ومنطقية، الأمر الذي يؤهله لتولي 
أعلـــى المناصـــب، ولأن باســـيل يعـــرف 
تمام المعرفة إمكانـــات الرجل وما يمكن 
أن يقوم بـــه من خـــلال وزارة الخارجية 
بدبلوماســـية  الخـــارج  مـــع  وتعاطيـــه 
تنســـجم وطبيعتـــه الهادئـــة ومقارباته 
الموضوعيـــة، فإن هذا الأمـــر يجعل منه 
متقدّمـــا على غيره من الوزراء، خصوصًا 
أن معركـــة رئاســـة الجمهوريـــة لـــم تعد 

بعيدة. 
أما حـــزب الله فلم تكن لديه مشـــكلة 
مع إســـناد حقيبـــة الخارجيـــة إلى قطّار 
قبل دخول باسيل على الخط، وهو حاول 
تصويـــر الأمـــر علـــى غير حقيقتـــه، لأنه 
يدرك أن وجود شـــخص كقطّار على رأس 
الدبلوماسية اللبنانية من شأنه أن يجعله 
يخســـر أهمّ ورقة في طريقـــه غير المعبّد 
إلـــى بعبدا بعـــد ثلاث ســـنوات من الآن. 
أما إذا اســـتطاع أن يضمـــن توزير أحد 
مـــن المقربين إليه فـــي وزارة الخارجية 
فإن بصماته ســـتبقى حاضرة، خصوصًا 
إذا لـــم يكن الوزيـــر الجديد ليشـــكّل أيّ 
منافســـة لـــه، من خـــلال إطلالاتـــه على 
العالـــم الخارجي ورســـم علاقات وطيدة 
مـــع مفاتيح مهمـــة في عواصـــم القرار.

ويعتقد المراقبـــون أن إصرار دياب على 
توزيـــر قطّـــار يعـــود إلـــى حاجتـــه إليه 
فـــي الملف الاقتصـــادي، نظـــراً إلى عدم 
إلمـــام رئيس الحكومـــة بمجريات الأزمة 
الاقتصاديـــة التـــي يعانـــي منهـــا لبنان 
ومتطلبـــات حلهـــا، فـــي حيـــن أن قطّار، 

عدا عن كونه يمارس السياســـة من باب 
القناعـــات الفكريـــة، قادر على تبســـيط 
الأمـــور الاقتصاديـــة والماليـــة المعقدة 

وتقديم الحلول الناجعة.
أمـــا جلوســـه فـــي صالـــون رئيـــس 
الحكومـــة فـــي اليـــوم الأول للأخير في 
اســـتقبال  خـــلال  الحكومـــي  الســـراي 
بعـــض الســـفراء الغربييـــن، فقد حصل 
وفقـــاً للمراقبين فقط لأنّ قطّار ســـبق له 
أن اســـتهلّ عودته الحكوميـــة من خلال 
سلســـلة اتصـــالات ولقـــاءات قـــام بهـــا 
خـــلال الأســـابيع الأخيرة مـــع صناديق 
ومـــن  ولـــذا،  وداعمـــة،  مانحـــة  دول 
باب ”اللياقات“، شارك في أولى الجلسات 

الرسمية مع الدبلوماسيين المعنيين.
غيـــر أن واقـــع الأمـــر، هـــو أن دياب 
غير الضليع في السياســـة ولا الاقتصاد 
يحتاج إلى من ”يرشده“ سياسياً، وقطّار 
هو موضع ثقته ومؤهل للعب هذا الدور، 
لذلك ســـوف يشـــارك في كل الاجتماعات 
المماثلـــة لكي يســـتطيع ديـــاب الإحاطة 

بالمواضيع التي ستناقش.

وزير إنقاذي

بـــاب قطّـــار نحـــو السياســـة فُتـــح 
عـــام 2005 بعـــد اغتيـــال الرئيـــس رفيق 
الحريري وســـقوط حكومة الرئيس عمر 
كرامـــي فـــي فبرايـــر 2005، حيـــث تولّى 
ثـــلاث وزارات هـــي المـــال والاقتصـــاد 
والتجارة، في حكومة إنقاذيّة غلب عليها 
الطابـــع البيروقراطـــي شـــكّلها الرئيس 
نجيـــب ميقاتـــي والتـــي كانـــت مهمتها 
حينها إنجاز الانتخابات النيابية، ودامت 
ثلاثة أشهر فقط، لكنها كانت كافية لقطّار 
ليبني علاقة طيبة مـــع الجمهور، ويذيع 
صيتـــه كخبير مالي مخضـــرم ومتحدث 

اقتصادي لبق ومقنع.
رأس  مـــن  بقربـــه  معـــروف  قطّـــار 
الكنيســـة المارونية في لبنان البطريرك 
مار بشـــارة بطرس الراعي، يشـــارك في 
معظم الاجتماعات الرعوية التي يعقدها 
البطريرك كما في كل استقبالات البطريرك 
ومناسباته العامة، حتى أن البطريرك لم 

يخـــف رغبتـــه في أن يكـــون قطّار 
وذلك  الرئاســـة  إلى  مرشـــحه 

الرئيس  ولايـــة  انتهاء  بعد 
سليمان  ميشـــال  السابق 

في العام 2014 ودخول 
البلاد في فراغ رئاسي 

استمر زهاء سنتين 
ونصف السنة قبل 

انتخاب عون رئيساً 
في أكتوبر 2017. ولد 
في جزين عام 1960، 
ودرس الإدارة وعلم 

الاستراتيجيا، ثم 
تنقّل في أدوار 
استشارية بين 

العديد من 
المؤسسات 
المالية في 

الخليج ودرّس 
جامعـــة  فـــي 

القديس يوسف 

وجامعة الحكمة ببيروت، وأسس وشغل 
منصـــب عميـــد كليـــة إدارة الأعمـــال في 

الجامعة الأنطونية بلبنان. 
ورغم أن الاقتصـــاد يغلب على معظم 
أحاديـــث قطّار الصحافيـــة، إلا أنه يؤكد 
أن أولويتـــه فـــي الحكومـــة الحالية إلى 
جانـــب الرئيس دياب ســـتكون لعنوانين 
أساســـيين؛ موازنـــة البلـــد التـــي فيها 
مكافحة الفســـاد عبر رؤية شـــاملة ”غير 
كيديـــة“، ثم الأمن، حيـــث يمكن باعتقاده 

من هنا مواصلة بناء البلد حيث توقف.
يشدّد قطّار في أحاديثه على أنه، 

بعد الموازنة والأمن، سيعمل على 
تفعيل سياسة الجوار الأوروبية 

لتصل حد الشراكة، ثم إعادة 
ثقة واستثمارات الدول 

العربية، والعمل على 
شراكة القطاع 

الخاص والعام 
والبنى التحتية 

وتعزيز إنتاج 
المناطق، 
مما يفتح 

باب تعزيز  
اللامركزية 
الموسعة، 

قبل أن نصل 
إلى فتح باب 

اعتمادات 
النفط 

والغاز. 
وخلال 
تسلّمه 
لحقيبة 
وزارة 

التنمية الادارية 
من الوزيرة السابقة 

مي شدياق، أشار 
قطّار إلى أن الحالة 
المالية لن تتحسن 
في حال لم تتحسن 

الأخلاق، وأكد أن 

الفســـاد جريمة ضـــد  البيئـــة ، و حكومة 
حســـان دياب  هي حكومة اختصاصيين 
لتفعيل العمـــل في الـــوزارات، ومن هذا 
الموقـــع بالـــذات الوزيـــر يرتـــاح حيـــن 
يســـمح لتفعيل العمـــل بين الـــوزارات. 
وأضـــاف أنه يحترم القانون ولا يحبّ أن 
يكون فاســـدا، ولا أحد يستطيع إفساده، 
ويجب التفاوض وطرح موضوع  مكافحة 
الفســـاد، والموضوع يجب أن يكون ركنا 

من أركان المحاربة.

العقل المستعار

وبين الولايتين الوزاريتين، لم 
يجلس قطّار على رصيف 
الانتظار، لا بل عمل على 
تطوير نفسه، كما يقول 
عارفوه، سواء من خلال 
تعميق مخزون 
تجربته الاقتصادية 
عبر التنقل بين 
العديد من المناصب 
الاقتصادية 
والاستشارية، أو من 
خلال توسيع مروحة 
علاقاته الداخلية 
والخارجية وتحديداً 
الغربية، ومنها بشكل 
خاص الحاضرة 
الفاتيكانية 
انطلاقاً من بوابة 

بكركي.
على  يؤخـــذ  قد 
أنّه مـــن الذين  قطّـــار 
من  برشـــاقة  ينتقلون 
محور إلى آخر، لكنّ عارفيه 
يجزمون أنّ الرجل ليس من 
طينة المســـتزلمين. وحدها 
جواز  باعتبارهـــا  كفاءتـــه، 
مروره، هي التي أبقت اسمه 
نظيفاً غير مخـــدوش بخدش 
الالتـــزام السياســـي. بروفايله 
بالنكهـــة  المنكّـــه  الاقتصـــادي 
الغربية يغلب على ما عداه. ولذا 
تمسّـــك به ديـــاب ليكـــون ”عقله 
الاقتصادي“ في الحكومة. حتى 
الآن، نجـــح قطّار في 
العام،  الـــرأي  مخاطبة 
فـــكان وقـــع توزيـــره 
طيباً عند شـــرائح 
كثيرة. وهو اليوم 
يواجـــه أصعـــب 
امتحاناتـــه 
العملية، فإمّا 
”أن يكـــرم“ وإمّا 
”أن يهان“.

دميانوس قطّار
عرّاب حسان دياب الاقتصادي

صلاح تقي الدين
كاتب لبناني

[ قطّار تربطه علاقة وثيقة برأس الكنيســـة المارونية في لبنان البطريرك مار بشـــارة بطرس الراعي، حتى أن الأخير لم يخف رغبته في أن 
يكون قطّار مرشحه إلى رئاسة الجمهورية.

[ رئيس الحكومة اللبنانية الجديد يعتبر أن وجود قطّار إلى جانبه، حاجة ماســـة. لذلك اختاره بداية لحقيبة الخارجية. 
لكن جبران باسيل المسكون بـ“هاجس“ الرئاسة، رفض ذلك بشدة.

[ الحالة المالية في لبنان لن تتحسن إذا لم تتحسن الأخلاق، كما نقل عن قطار خلال 
تسلمه حقيبة وزارة التنمية الادارية من الوزيرة السابقة مي شدياق.

دياب غير الضليع في السياسة 
ولا الاقتصاد يحتاج إلى من 

{يرشده} سياسياً، وقطّار هو 
موضع ثقته ومؤهل للعب هذا 

الدور، لذلك سوف يشارك في 
كل الاجتماعات التخصصية 

لكي يستطيع دياب الإحاطة 
بالمواضيع التي ستناقش

وجوه

ـــه فـــي صالـــون رئيـــس
 اليـــوم الأول للأخير في
اســـتقبال خـــلال  ومـــي 
راء الغربييـــن، فقد حصل
ن فقط لأنّ قطّار ســـبق له

بيي

دته الحكوميـــة من خلال
الات ولقـــاءات قـــام بهـــا
يع الأخيرة مـــع صناديق
ومـــن ولـــذا،  وداعمـــة، 
 شارك في أولى الجلسات

بلوماسيين المعنيين.
قـــع الأمـــر، هـــو أن دياب
ي السياســـة ولا الاقتصاد
سياسياً، وقطّار

و
”يرشده“

ه ومؤهل للعب هذا الدور،
شـــارك في كل الاجتماعات
يســـتطيع ديـــاب الإحاطة

ي ستناقش.

ر نحـــو السياســـة فُتـــح
د اغتيـــال الرئيـــس رفيق 
قوط حكومة الرئيس عمر
2005، حيـــث تولّى برايـــر
هـــي المـــال والاقتصـــاد
حكومة إنقاذيّة غلب عليها
قراطـــي شـــكّلها الرئيس
ي والتـــي كانـــت مهمتها
نتخابات النيابية، ودامت
ط، لكنها كانت كافية لقطّار
يبة مـــع الجمهور، ويذيع
مالي مخضـــرم ومتحدث

ومقنع.
رأس مـــن  بقربـــه  ـروف 

ع

رونية في لبنان البطريرك
رس الراعي، يشـــارك في
ات الرعوية التي يعقدها
ي كل استقبالات البطريرك
مة، حتى أن البطريرك لم

في أن يكـــون قطّار 
وذلك  لرئاســـة 

الرئيس  يـــة 
سليمان ل 

ودخول 
رئاسي 

نتين 
قبل
ئيساً
ب

2. ولد 
 ،196
وعلم 

ثم 

أحاديـــث قطّار الصحافيـــة، إلا أنه يؤكد
أن أولويتـــه فـــي الحكومـــة الحالية إلى
جانـــب الرئيس دياب ســـتكون لعنوانين
أساســـيين؛ موازنـــة البلـــد التـــي فيها
”غير مكافحة الفســـاد عبر رؤية شـــاملة
كيديـــة“، ثم الأمن، حيـــث يمكن باعتقاده
من هنا مواصلة بناء البلد حيث توقف.

يشدّد قطّار في أحاديثه على أنه، 
بعد الموازنة والأمن، سيعمل على
تفعيل سياسة الجوار الأوروبية 

لتصل حد الشراكة، ثم إعادة 
ثقة واستثمارات الدول 

العربية، والعمل على 
شراكة القطاع

الخاص والعام 
والبنى التحتية 
وتعزيز إنتاج

المناطق، 
مما يفتح 

باب تعزيز  
اللامركزية 
الموسعة،
قبل أن نصل
إلى فتح باب

اعتمادات 
النفط 

والغاز.
وخلال
تسلّمه

لحقيبة 
وزارة

التنمية الادارية 
من الوزيرة السابقة

مي شدياق، أشار 
قطّار إلى أن الحالة 

يي

المالية لن تتحسن 
في حال لم تتحسن
الأخلاق، وأكد أن 

يســـمح لتفعيل العمـــل بين الـــوزارات. 
وأضـــاف أنه يحترم القانون ولا يحبّ أن 
يكون فاســـدا، ولا أحد يستطيع إفساده، 
ويجب التفاوض وطرح موضوع  مكافحة 
الفســـاد، والموضوع يجب أن يكون ركنا 

من أركان المحاربة.

العقل المستعار

وبين الولايتين الوزاريتين، لم 
يجلس قطّار على رصيف 
م

الانتظار، لا بل عمل على 
تطوير نفسه، كما يقول 
عارفوه، سواء من خلال 
تعميق مخزون 
تجربته الاقتصادية 
عبر التنقل بين 
العديد من المناصب 
الاقتصادية 
والاستشارية، أو من 
خلال توسيع مروحة 
علاقاته الداخلية 
والخارجية وتحديداً 
ي

الغربية، ومنها بشكل 
خاص الحاضرة 
الفاتيكانية 
انطلاقاً من بوابة 
ي ي

بكركي.
على يؤخـــذ  قد 
قطّـــار أنّه مـــن الذين
من برشـــاقة  ينتقلون 
محور إلى آخر، لكنّ عارفيه 
يجزمون أنّ الرجل ليس من 
طينة المســـتزلمين. وحدها 
جواز  باعتبارهـــا  كفاءتـــه، 
مروره، هي التي أبقت اسمه 
نظيفاً غير مخـــدوش بخدش 

ب ي ي و

الالتـــزام السياســـي. بروفايله 
بالنكهـــة  المنكّـــه  الاقتصـــادي 

ي

الغربية يغلب على ما عداه. ولذا 
”عقله  تمسّـــك به ديـــاب ليكـــون
في الحكومة. حتى الاقتصادي“
الآن، نجـــح قطّار في

ي ي

العام، الـــرأي  مخاطبة 
فـــكان وقـــع توزيـــره
طيباً عند شـــرائح
ي و ع وو

كثيرة. وهو اليوم
يواجـــه أصعـــب
امتحاناتـــه
العملية، فإمّا
وإمّا و“ ”أن يكـــرم
”أن يهان“.

اللبنانيون ينتقدون قطّار 
ل برشاقة من محور 

ّ
لأنّه يتنق

إلى آخر، لكنّ عارفيه يجزمون 
بأن الرجل ليس من طينة 

المستزلمين
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